
 طهران – اتهم الرئيس الإيراني حســــن 
روحاني غلاة المعارضــــين الأربعاء بعرقلة 
الجهود الرامية إلى رفع العقوبات الأميركية 
المفروضة على البلاد، في تصريحات تبرز 
مدى مــــا تطغى فيه الانتخابات الوشــــيكة 
بإيران على خطة الإدارة الأميركية الجديدة 

لإحياء المحادثات النووية.
وقال روحانــــي في تصريحــــات نقلها 
التلفزيــــون الرســــمي ”إنها خيانــــة كبيرة 
للدولــــة الإيرانية أن يحــــاول أي فصيل أو 
شــــخص تعطيل رفع العقوبات ولو لساعة 

واحدة“.
وأضــــاف روحاني ”الأقليــــة الصغيرة 
التــــي تعرقل هذا المســــار يجــــب أن توقف 
ســــتتمكن  أوقفتــــه  إذا  الهــــدام…  عملهــــا 

الحكومة من إنهاء العقوبات“.
وتســــعى الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة 
برئاســــة جــــو بايدن إلــــى إنعــــاش اتفاق 
انســــحب منــــه الرئيــــس الســــابق دونالد 

ترامــــب وكانت إيــــران قد قبلــــت بموجبه 
تقليــــص برنامجهــــا النــــووي مقابــــل رفع 
العقوبات الدولية. وبعد انســــحاب ترامب 
وإعــــادة فــــرض العقوبات اتخــــذت إيران 
خطوات تنتهك القيود التي حددها الاتفاق 

النووي.
وحتى الآن ما زالت إيران وإدارة بايدن 
على خلاف بشأن الطرف الذي يتعين عليه 
اتخاذ الخطوة الأولــــى لإنعاش الاتفاق إذ 
تطالب طهران واشــــنطن برفــــع العقوبات 
أولا في حــــين تدعو واشــــنطن طهران إلى 

العودة والامتثال للاتفاق أولا.
وزيــــر  ظريــــف  جــــواد  محمــــد  وقــــال 
الخارجيــــة، وهو حليف مقــــرب لروحاني، 
هذا الأســــبوع إنه ما لم يتــــمّ قريبا إحراز 
تقدم أو تتحقق العودة إلى الاتفاق النووي 
ســــتتعطل الدبلوماســــية لشــــهور بســــبب 
انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة يوم 18 

يونيو القادم.

الخارجيــــة  وزيــــر  ألقــــى  والثلاثــــاء 
الفرنســــي جان إيف لودريــــان باللوم على 
سياســــات التحضير للانتخابات الإيرانية 

في تعطيل إنعاش الاتفاق النووي.

وذكــــر لو دريــــان أن الجهــــود الرامية 
إلــــى إحيــــاء المحادثات النوويــــة الإيرانية 
تواجه صعوبات بســــبب مشكلات تكتيكية 
قبيــــل  إيــــران  فــــي  الداخلــــي  والوضــــع 

الانتخابات الرئاسية.
وكان الاتفــــاق النــــووي هو السياســــة 
الرئيسية لروحاني الذي حقق فوزا ساحقا 
مرتــــين متتاليتين في انتخابات الرئاســــة 
منتصرا علــــى معارضين متشــــددين وذلك 
بعد وعوده بفتح الاقتصــــاد الإيراني على 

العالم الخارجي.
وتقــــول المعارضة المتشــــددة في إيران 
إن العقوبــــات الأميركيــــة دليل على فشــــل 
سياســــة روحانــــي المتمثلــــة فــــي التقارب 
مــــع العــــدو. ومن شــــأن عدم إحــــراز تقدم 
في المســــألة النووية أن يهــــدد فرص تولي 
سياســــي معتدل المسؤولية خلفا لروحاني 
على الرغم من أن القرار النهائي بشــــأن أي 
مبادرة دبلوماســــية يتخــــذه الزعيم الأعلى 
آيــــة الله علــــي خامنئــــي وليــــس الرئيس 

المنتخب.
الانتخابــــات  موعــــد  اقتــــراب  ومــــع 
الرئاسية وتراجع شعبية التيار الإصلاحي 
بســــبب العقوبات الأميركية أساسا، يبدو 
الملــــف النووي عنصــــرا مؤثرا فــــي تدارك 

الإصلاحيين هزيمة الانتخابات التشريعية 
العام الماضي أمام المحافظين.

ويراهن الإصلاحيــــون في إيران على 
انفتــــاح بايدن لحســــم الخــــلاف النووي 
مــــع الولايــــات المتحــــدة قبــــل انتخابات 
الرئاسة، لكن في ظل التجاذب بين طهران 
الأميركية  العقوبــــات  تبــــدو  وواشــــنطن 
ومسألة رفعها من عدمه، مؤثرة في المسار 

الانتخابي.
ويريــــد المحافظون قطــــع الطريق على 
أي مفاوضات قد يدخــــل فيها روحاني مع 
بايدن، وذلك بهــــدف التقليل من فرص فوز 
القــــوى الإصلاحية المعتدلة في الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية.
وغالبا ما يتهم المحافظون الإصلاحيين 
بعدم الفعالية ولاســــيما فــــي مواجهة أزمة 
العقوبات  الأساســــي  ســــببها  اقتصاديــــة 
الأميركيــــة، فــــي حــــين تعتبــــر الحكومــــة 
الإصلاحيــــة أن أعضــــاء البرلمــــان يقومون 
بــــكل مــــا فــــي وســــعهم لعرقلــــة جهودها 

الدبلوماسية.
إلغــــاء  أيضــــا  المحافظــــون  ويريــــد 
العقوبــــات، لكن في آن واحــــد يرغبون في 
عرض فترة حكم روحاني لثماني ســــنوات 
بأنهــــا ”وقــــت ضائــــع“، وبالتالــــي يحاول 
المحافظــــون تحقيق إلغــــاء العقوبات ليس 
من خــــلال اتفاقيــــة، وإنما عبــــر المواجهة 
مع الولايــــات المتحدة أو مــــع حلفائها في 

المنطقة.
ويقول الســــفير الفرنسي السابق لدى 
طهران فرنســــوا نيكولــــو إن ”لروحاني كل 
المصلحــــة في انتصــــار دبلوماســــي يعيد 
البريــــق إلــــى ولايتــــه التي تشــــارف على 
الانتهــــاء“. ويضيــــف أنــــه فــــي حــــال رفع 
السياســــي،  تياره  ”سيســــتعيد  العقوبات 

الوسطي والمعتدل، بعضا من رونقه“.
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 واشــنطن – تكشـــف مهاجمة الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن نظيره الروســـي 
الذي  فلاديمير بوتين ووصفه بـ“القاتل“ 
”ســـيدفع الثمن“ ملامح الاســـتراتيجية 

الأميركيـــة تجاه روســـيا خـــلال الأربع 
ســـنوات القادمـــة، فـــي ظـــل توقّعـــات 
محســـومة بأن إدارة بايدن ستكون أكثر 

تشدداً وعدوانية إزاء موسكو.
وقـــال بايـــدن الأربعـــاء فـــي مقابلة 
تلفزيونية مع قناة ”أي.بي.ســـي نيوز“ 
إنـــه يوافق على كـــون بوتين ”قاتلا“ في 
إشـــارة إلى تســـميم المعارض الروسي 
أليكســـي نافالني، وأضـــاف أن الرئيس 
الروســـي ”ســـيدفع ثمـــن تدخلـــه فـــي 

الانتخابات الأميركية“.
وجاءت تصريحاته بعدما دعم تقرير 
للمخابـــرات الأميركيـــة صـــدر الثلاثاء 
اتهامات قائمة منذ وقت طويل بأن بوتين 
وراء تدخل موسكو في الانتخابات، وهو 

ما قالت روسيا إن لا أساس له.
بالمخابـــرات  مســـؤولون  وقـــال 
الأميركية إن الحكومة الروســـية حاولت 
بـــث ”مزاعـــم مضللة أو لا أســـاس لها“ 
خـــلال الحملـــة الدعائيـــة للانتخابـــات 
الأميركيـــة عام 2020 ضد المرشـــح آنذاك 
جو بايدن، عبر حلفاء للرئيس الســـابق 

دونالد ترامب وإدارته.

وجـــاء هذا التقييم ضمـــن تقرير من 
15 صفحة بشأن التدخل في الانتخابات 
نشـــره مكتب مدير المخابـــرات الوطنية. 
وهو يسلط الضوء على مزاعم بأن حلفاء 
ترامب كانوا عملوا لصالح موســـكو من 
خـــلال تضخيـــم المزاعم ضـــد بايدن من 
شخصيات أوكرانية مرتبطة بروسيا في 
الفترة التي سبقت انتخابات الثالث من 

نوفمبر.
ورصدت وكالات المخابرات الأميركية 
محاولات أخـــرى للتأثير على الناخبين، 
ومنهـــا ”حملـــة تأثيـــر خفيـــة متعددة 
من إيران تهدف إلى تقويض  الجوانب“ 

الدعم لترامب. 

الروايـــة  كذلـــك  التقريـــر  ودحـــض 
المضادة التي دفع بها حلفاء ترامب بأن 
الصـــين تتدخل نيابة عن بايدن، وخلص 

إلى أن بكين ”لم تبذل جهودا للتدخل“.
وفي الوقت نفســـه، أشار بايدن إلى 
أن ”هنـــاك مجالات يكـــون من مصلحتنا 
مثـــل تجديد  المشـــتركة التعـــاون فيها“ 
معاهـــدة ســـتارت النوويـــة، مضيفا أن 

للزعيمين تاريخا معروفا.
وقال ”أعرفه معرفة جيدة نســـبيا“، 
مضيفـــا أن ”أهم شـــيء عند التعامل مع 
الزعماء الأجانب وفقا لخبرتي.. هو فقط 

أن تعرف الرجل الآخر“.
وأضـــاف بايدن أنه لا يظـــن أن لدى 
زعيم روســـيا قلبا. وعندما ســـئل خلال 
المقابلـــة عمـــا إذا كان يعتقـــد أن بوتين 

قاتل، قال ”أعتقد ذلك“.
ولـــم ينتظر بايـــدن الدخـــول للبيت 
الأبيض حتى يرســـم ملامح سياســـاته 
تجاه موسكو، فقد قال في تصريح بنهاية 
ديســـمبر الماضـــي إن ”علـــى الولايـــات 
المتحـــدة أن تكيّف أولوياتهـــا الدفاعية، 
على خلفيـــة التعقيدات الاســـتراتيجية 

المتزايدة التي خلقتها روسيا“.
وليس مســـتبعدا أن تعتمـــد الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة أســـلوبا متشـــددا 
في التعامل مع ســـلوك روسيا الداخلي 
والخارجـــي، وخصوصا حيال جوارها، 
وإعادة فتح لســـجلها فـــي مجال حقوق 
الإنســـان، إذ صـــرح الرئيـــس الأميركي 
بأن حقوق الإنســـان ســـتكون في جوهر 

العلاقات مع القادة الأجانب.
وفي عام 2018، نشـــر بايدن مقالاً في 
مجلة الشؤون الخارجية بعنوان ”كيفية 
الوقـــوف في وجـــه الكرملـــين.. الدفاع 
عـــن الديمقراطية ضـــد أعدائها“، حيث 
دعا إلى تشـــديد العقوبات ضد روسيا، 
وتعزيز القوة العســـكرية لحلف شـــمال 
الأطلســـي وتعزيز الديمقراطية بنشاط، 
والدفـــاع عن حـــق الدول ذات الســـيادة 
في“اختيار تحالفاتها الدفاعية“. ورفض 
القول بأن أي قوة لها ”مجال مصالح“.

علـــى الرغم من التقـــارب غير المبرر 
بـــين ترامب وبوتـــين، فقد ســـنّت إدارة 
ترامب سياسات متشددة تهدف إلى عزل 
موسكو وتوسيع العقوبات الاقتصادية 
بسبب دورها في التدخل في الانتخابات 
وحملات التضليل والحرب المستمرة في 

أوكرانيا. ومن المتوقع أن يستمر بايدن 
في الحفاظ على خط ثابت مع موسكو.

ويـــرى مراقبـــون أن مواقـــف بايدن 
المتشددة حيال روســـيا، خصوصا بعد 
أزمة شبه جزيرة القرم، حولته إلى عدو 

الكرملين الأول.
ولا يـــرى نائـــب مدير معهـــد بلدان 
فلاديميـــر  المســـتقلة،  الـــدول  رابطـــة 
جاريخـــين، اختلافاً جوهريا بين ترامب 
وبايـــدن، لافتـــاً إلـــى أن الجمهوريـــين 
والديمقراطيـــين ”اختلفـــوا فـــي جميع 
الداخليـــة  للسياســـتين  الاتجاهـــات 
الاتحاد  فضـــاء  باســـتثناء  والخارجية 

السوفييتي السابق“.
وأوضـــح جاريخـــين أن ”هـــذا هـــو 
الاتجـــاه الوحيـــد الـــذي يتبعـــون فيه 
سياســـة موحدة، ونحـــن نعلمها. إنهم 
يحاولـــون قطع البلـــدان الســـوفييتية 
الســـابقة عـــن روســـيا، لخلـــق منطقة 

صحية حولها ومحاولة تفكيك روســـيا 
نفســـها. تم اعتماد هذه الاســـتراتيجية 
في عهـــود بيل كلينتـــون وجورج بوش 
مـــع  والآن  وترامـــب،  وأوبامـــا  الابـــن 

بايدن“.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، امتلأت 
الذاكرة الروسية بمواقف عديدة لبايدن، 
لا يمكـــن تجاوزهـــا، خصوصا مـــا قاله 
لبوتين أثناء زيارته لموســـكو سنة 2011 
”إنني أنظر في عينيك ولا أعتقد أن لديك 

روحا“.
ويرى محللـــون أن الكيمياء مفقودة 
تمامـــا بـــين بوتين وبايـــدن، على عكس 
ســـلفه ترامب، وهـــذا ما ســـيترك آثارا 
بالغة علـــى العلاقة ما بين الرئيســـين، 
خصوصـــا وأن بوتين يتذكر أن الرئيس 
الأميركي الجديد وقـــف ضد عودته إلى 
رئاســـة روســـيا ســـنة 2012. وردّا على 
هجـــوم بايدن، قـــال الكرملـــين الأربعاء 

إن روســـيا تتخـــذ جميـــع الإجـــراءات 
الضروريـــة لإعـــداد نفســـها لعقوبـــات 
أميركية جديدة من المتوقع فرضها عقب 
نشـــر تقرير للمخابرات الأميركية يتهم 

موسكو بالتدخل السياسي.
المتحدث  بيســـكوف  ديمتـــري  وقال 
باســـم الكرملـــين إنـــه لا أســـاس لهذه 
المزاعـــم، مؤكدا أنها ســـتُلحق المزيد من 

الضرر بالعلاقات الثنائية“.
الدومـــا  مجلـــس  رئيـــس  واعتبـــر 
الروســـي الأربعاء أن وصف بوتين بأنه 
”قاتـــل“ والتهديـــد بجعلـــه ”يدفع ثمن“ 

ذلك، هو ”هجوم“ على روسيا.
وكتب فياتشيسلاف فولودين رئيس 
مجلـــس النـــواب (الدوما) فـــي البرلمان 
الروســـي والمقرب مـــن الرئيـــس، على 
حســـابه على تلغـــرام ”هذه هســـتيريا 
ناجمـــة عن العجز. بوتين رئيســـنا وأي 
هجـــوم عليه هـــو هجوم علـــى بلادنا“.

وكانـــت الولايـــات المتحدة قـــد فرضت 
عقوبـــات علـــى أربعة مســـؤولين روس 
كبار هذا الشـــهر بسبب معاملة موسكو 
للسياســـي المعارض أليكســـي نافالني، 
في خطوة اعتبرتها روســـيا تدخلا غير 

مقبول في شأنها الداخلي.
ويقـــول نيـــل كويليـــام  الباحث في 
المعهد الملكـــي للشـــؤون الدولية بلندن 
(تشاتام هاوس) ”ليس هناك شك في أن 
الإدارة الأميركية ســـتلجأ إلى استخدام 
عقوبـــات جديدة للضغط على روســـيا. 
إلا أنه بدلاً عن اســـتهداف الأفراد، الأمر 
الذي أثبت عدم فاعليته في الغالب، فإنَّ 
الإدارة الأميركية ربما تركز على عناصر 
أكثـــر أهمية، مثل البنوك والمؤسســـات 

المالية وقطاع الطاقة. 
ومن غير المحتمـــل بدرجة كبيرة أن 
تواجه مثل هذه الإجراءات معارضة من 

الكونغرس“.

نفور ووعيد.. فتهديد

تجاذبات سياسية تؤجل حسم الخلاف النووي

بايدن يهدد بوتين: العلاقات الأميركية - الروسية إلى أين؟
موسكو تتحوط ضد أي عقوبات أميركية محتملة

شــــــهدت ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صمتا إزاء الرئيس 
الروســــــي فلاديمير بوتين وحتى لحظات تواطــــــؤ مفاجئة معه، في حين بدأ 

خلفه جو بايدن ولايته بنبرة أشد صرامة تجاه روسيا.

حسابات الانتخابات الإيرانية تعرقل المحادثات النووية

 موســكو – قــــال الكرملــــين الأربعــــاء 
إنه يأســــف لاتخــــاذ بريطانيا قــــرار تعزيز 
ترسانتها النووية، مضيفا أن هذه الخطوة 

ستضر بالاستقرار الدولي.
الروســــية  الخارجية  وزارة  ووصفــــت 
الخطــــط البريطانية بأنهــــا ضربة خطيرة 

لمفهوم الحد من التسلح.
ونســــبت وكالة الإعلام الروســــية إلى 
موسكو القول إنها ستضع تحرك لندن في 
الحســــبان عند العمل علــــى وضع خططها 

العسكرية.
وتســــعى بريطانيــــا إلى إعــــادة فرض 
نفسها بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 
كقــــوة رئيســــية علــــى الســــاحة الدوليــــة. 
ومن أجل بلــــوغ هذا الهدف رســــمت لندن 
إســــتراتيجية قائمة على تطوير قوة الردع 

بدل الاكتفاء بالدور السياسي.
البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بوريــــس جونســــون قد قــــال الثلاثــــاء إن 
بريطانيا ســــتزيد مخزونها مــــن الرؤوس 
النووية بأكثر من 40 في المئة لضمان أمنها 
فــــي بيئة عالمية متزايدة الخطورة وفي ظل 

مواجهتها تهديدات تكنولوجية جديدة.
هي  الإســــتراتيجية  المراجعــــة  وهــــذه 
الأولــــى منــــذ انســــحاب المملكــــة المتحدة 
الكامل من الاتحــــاد الأوروبي وإحدى أهم 
المراجعــــات منذ الحــــرب البــــاردة، والتي 
تعتبرها روسيا أيضا تهديدا كبيرا للبلاد 
وتظهــــر رغبــــة فــــي التركيز علــــى منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ.
وســــتحدد هذه المراجعة الإستراتيجية 
في مســــائل الأمــــن والدفــــاع والسياســــة 

الخارجية توجه الحكومة للعقد القادم.

البريطانيــــة  الإســــتراتيجية  وقدمــــت 
الجديدة روســــيا في ظل رئاســــة فلاديمير 
بوتين علــــى أنها ”التهديد المباشــــر الأكثر 
حــــدة لبريطانيــــا“. وتربط البلاد أساســــا 
علاقات متوترة مع موســــكو بعد تســــميم 

جاسوس روسي سابق على أراضيها.
وبعدمــــا أعلنت في نوفمبر الماضي عن 
اســــتثمار غير مســــبوق الحجم في مجال 
الدفــــاع ترغــــب بريطانيا أيضــــا في تعزيز 
ردّهــــا علــــى الهجمــــات الإلكترونيــــة التي 
تشنّها جماعات إرهابية أو إجرامية أو من 

دول معادية.

وأعلنت بريطانيا الثلاثاء أنها ستقيم 
مقــــرا جديدا للأمن الداخلي في إطار خطط 
لتحســــين تصديهــــا ”للتهديد الرئيســــي“ 
الذي يشكّله الإرهاب، مرجّحة وقوع هجوم 

كيميائي أو نووي بحلول نهاية العقد.
وذكــــرت الحكومــــة ”ســــيبقى الإرهاب 
مصدر تهديد كبير خــــلال العقد القادم مع 
وجــــود مجموعة أكثر تنوعا من الأســــباب 
المادية والسياســــية ومصادر جديدة لنشر 
التطرف ومع تطوير عمليــــات التخطيط“، 
وشــــامل  قــــوي  ”نهــــج  باتبــــاع  ووعــــدت 

للمواجهة“.

س روسي من تطوير
ّ

توج

بريطانيا لترسانتها النووية

لحق المزيد 
ُ
بايدن سي

من الضرر بالعلاقات 

الثنائية

ديميتري بيسكوف

إنها خيانة كبيرة 

أن يحاول أي فصيل 

تعطيل رفع العقوبات

حسن روحاني

موسكو تقول إنها ستضع 

تطوير لندن لترسانتها 

النووية في الحسبان عند 

العمل على وضع خططها 

العسكرية


